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ملخّص
لا أحــد يجــادل في الــدور الريــادي الــذي لعبتــه حلقــة بــراغ اللســانية خــال الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن 
القــرن الفــارط في تطــور الفكــر اللســاني العالمــي، عــى أن قلّــة مــن النــاس يعرفــون أن الفضــل يرجــع إليهــم 
في نشــأة ســيميائيات الثقافــة والفــن بعامــة، وســيميائيات المــرح عــى وجــه الخصــوص. فقــد حاولــوا نقــل 
ــة  ــة رمزي ــة أنظم ــة إلى دراس ــة الطبيعي ــة اللغ ــت لدراس ــي صيغ ــة الت ــراءات المنهجي ــة والإج ــدة المفاهيمي الع
ــاول  ــذا تح ــات. هك ــامل للعلام ــم ش ــام عل ــر بقي ــد دو سوس ــم فردينان ــق حل ــك تحقي ــن بذل ــرى، محاول أخ
هــذه المقالــة أن ترصــد هــذا الانتقــال مــن اللســانيات البنيويــة إلى الســيميائيات المسرحيــة، مســلطة الضــوء 
عــى شروط ترحيــل جملــة مــن المفاهيــم الأساســية مــن المجــال اللســاني إلى مجــال الدراســات المسرحيــة، وأن 
تــرز الــدور الحاســم الــذي لعبــه رواد الحلقــة في رســم المنحــى الــذي ســيتخذه البحــث الســيميائي المسرحــي 

ــم. بعده
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Abstract
Nobody denies the leading role Prague Linguistic Series has played in the develop-
ment of the international linguistic thinking during the 1930s and 1940s of the last 
century. Given that, only few people are aware of the fact that the merit of the es-
tablishment of cultural semiotics in art generally and in theater semiotics in particular 
goes back to them. They have tried to transfer the conceptual tools and curriculum 
procedures, which have been formulated to study Natural Language, other coded 
study systems, trying in this way to realize the dream of Ferdinand de Saussure, i.e., 
to come up with a holistic science of signs. This article, thus, tries to pinpoint the 
transfer from structural linguistics to theater semiotics, shedding light on the condi-
tions of taking a sentence from its basic concept in the linguistic field to the theater 
semiotic domain. It also tries to demonstrate the pertinent role of the series’ pioneers 
in tracing the path that theater semiotics research would follow.   

Keywords: Theater semiotics, System, Structure, Function, Semiotisation, Dyna-
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مقدّمة
ــوءًا  ــة ض ــذه الحلق ــال رواد ه ــث في أع ــلط البح ــن أن يس ــل يمك ــوم؟ ه ــراغ الي ــة ب ــودة إلى مدرس ــاذا الع لم

ــدًا عــى نشــأة ســيميائيات المــرح، والكيفيــة التــي ننظــر بهــا إلى المــرح اليــوم ونقــرؤه؟ جدي

ــا  ــي، لكنه ــاني العالم ــر اللس ــور الفك ــمة في تط ــة حاس ــازع مرحل ــا من ــانية ب ــراغ اللس ــة ب ــكلت حلق ــد ش لق
ــه  ــي بوج ــن المسرح ــيميائيات الف ــة، وس ــن بعام ــيميائيات الف ــور س ــات تط ــن لحظ ــدة م ــة فري ــا لحظ ــت أيضً مثّل
خــاص. وهــي تســتمد أصالتهــا مــن كونهــا شــكلت فرصــة جمعــت بــن علــاء ومفكريــن وفنانــن جــاؤوا مــن 

ــة. ــة متباين ــة ومعرفي ــة وثقافي ــاق جغرافي آف

ــة  ــا في بداي ــرواد أولى لبناته ــؤلاء ال ــع ه ــذ أن وض ــعة من ــوات واس ــرح خط ــيميائيات الم ــت س ــد خطَ لق
الثلاثينيــات مــن القــرن الفــارط. عــى أن مــا أســهموا بــه –رغــم مــي أكثــر مــن ســتة عقــود عليــه– مــا زال 
يحافــظ عــى راهنيتــه، ويحظــى بقيمــة علميــة ومنهجيــة كبيرتــن. ذلــك أن كثــرًا مــن المفاهيــم والأدوات المنهجيــة 

ــوم. ــة إلى الي ــيميائية المسرحي ــات الس ــة في الدراس ــت متداول ــا زال ــرح م ــة الم ــا لدراس ــي صاغوه الت

لقــد ســعى رواد حلقــة بــراغ جاهديــن إلى الربــط بــن نتائــج البحــث اللســاني البنيــوي والمقاربــات الجماليــة 
للفــن. وبهــذا المعنــى، فهــم يمثلــون صلــة وصــل بــن الاســتثيقى وســيميائيات المــرح الحديثــة، وبــن البنيويــة 
ــذ في  ــذي يأخ ــيميائي ال ــل الس ــة، والتحلي ــرح بخاص ــا، والم ــن عمومً ــة للف ــة المحايث ــن الدراس ــية، وب والماركس

اعتبــاره الســياق الاجتماعــي والثقــافي.

ــن شرق  ــري ب ــافي والفك ــادل الثق ــب للتب ــرافي مناس ــع جغ ــا، في موق ــط أوروب ــلوفاكيا وس ــد تشيكوس توج
القــارة وغربهــا، وبــن شــالها وجنوبهــا. وقــد عــرف هــذا البلــد ازدهــارًا ثقافيًّــا لافتًــا في فــرة مــا بــن الحربــن، 
لا ســيّما بعــد أن اتخــذه عــدد كبــر مــن صفــوة المثقفــن الــروس مســتقرًا لهــم إثــر الثــورة البلشــيفية، منهــم علــاء 

ــراغ اللســانية. لســان ومؤرخــون وفلاســفة ونقــاد وإثنوغرافيــون...  ســاهمت ثلــة منهــم في تأســيس حلقــة ب

ــيكيين  ــن التش ــن الباحث ــة م ــن مجموع ــادرة م ــنة 1926 بمب ــن س ــر م ــهر أكتوب ــة في ش ــذه الحلق ــت ه تأسس
أمثــال فيليــم ماتيســيوس )Vilém Mathesius( ويــان موكاروفســكي )Jan Mukarovsky(، ومشــاركة 
 Sergeï( وســرغي كارسيفســكي )Roman Jakobson( بعــض العلــاء الــروس أمثــال رومــان جاكوبســون
Karcevski( ونيكــولاي تروبتســكوي )Nicolaï Troubetzkoy(... وقــد كان هدفهــم هــو دحــض أطاريــح 

ــة. ــات اللغوي ــى الدراس ــيطرة ع ــت مس ــي كان ــة الت ــة الوضعي ــاوز النزع ــدد، وتج ــاة الج النح

ــيين  ــه الروس ــة زميليْ ــرّره برفق ــا« ح ــون »بيانً ــدم جاكوبس ــن ق ــت ح ــة كان ــة للحلق ــولادة الفعلي ــى أن ال ع
ــي في  ــم أُلق ــه، ث ــته وتعديل ــة لمناقش ــاء الحلق ــام أعض ــوه أم ــنة 1927، وعرض ــكي س ــكوي وكارسيفس تروبوتس
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ــة  ــنة الموالي ــص في الس ــذا الن ــد ه ــد اعتُمِ ــنة 1928. وق ــاي س ــد بلاه ــان المنعق ــوم اللس ــي لعل ــر العالم المؤتم
ــذه  ــنة 1929. ه ــراغ س ــد في ب ــافيين المنعق ــفة الس ــر الفلاس ــت إلى مؤتم ــي رُفع ــرة الت ــادئ الع ــة المب لصياغ

ــة1. ــال الحلق ــن أع ــزء الأول م ــرت في الج ــراغ ون ــة ب ــح حلق ــميت أطاري ــادئ س المب

كانــت الفكــرة الأساســية في تلــك الأطاريــح هــي ضرورة النظــر إلى اللغــة كنســق وظيفــي بحيــث »لا يمكــن 
فهــم أيّ واقعــة لغويــة مــن دون الأخــذ بعــن الاعتبــار النســق الــذي تنتمــي إليــه«2. ومعنــى كــون نســق اللغــة 
ــا، لا يقتــر عــى أن عنــاصره لا يمكــن أن تــدرس بمعــزل عــن بعضهــا بعضًــا فحســب، بــل أن هــذه  وظيفيً
اللغــة تلعــب أيضًــا وظيفــة، بمعنــى أنهــا تشــكل نســقًا موجّهًــا إلى هــدف، شــأنها في ذلــك شــأن باقــي إنتاجــات 
النشــاط الإنســاني. وهــذا الهــدف هــو التعبــر والتواصــل3. فالوظائــف هــي التــي تنظــم بنيــة اللغــة، وهــذه البنيــة 
يمكــن أن تتغــر بحســب الوظائــف التــي تؤديهــا، إذ إن التغــرات التــي تطــال البنيــة الصوتيــة والبنيــة النحويــة 

والتأليــف المعجمــي تتوقــف عــى تلــك الوظائــف4.

ثــم إن مــا ينبغــي أن يركّــز عليــه عــالم اللســان في هــذا النســق، هــو حالتــه الراهنــة، أي مســتواه الســنكروني، 
ــن  ــة م ــب لغ ــي تصي ــولات الت ــة التح ــن دراس ــروني، إذ لا يمك ــي الدياك ــده التعاقب ــال بع ــن دون إغف ــن م لك
اللغــات مــن دون الأخــذ بعــن الاعتبــار النســق الــذي تــمّ فيــه ذلــك التحــول. فــا وجــود لتعاقــب مــن دون 

تزامــن5.

ــر  ــى الظواه ــر ع ــا لم يقت ــام أعضائه ــإن اهت ــانيات، ف ــة باللس ــذه الحلق ــم ه ــاط اس ــن ارتب ــم م ــى الرغ وع
ــل  ــعبية... ولع ــة الش ــور والثقاف ــا والفولكل ــف أنواعه ــون بمختل ــة الأدب والفن ــا دراس ــمل أيضً ــل ش ــة ب اللغوي
ــي  ــراءات الت ــم والإج ــق والمفاهي ــل الطرائ ــوا نق ــم حاول ــو أنه ــة ه ــذه الحلق ــاء ه ــه أعض ــام ب ــاز ق ــم إنج أعظ
ــرى،  ــة أخ ــقة ثقافي ــي، إلى أنس ــا الفونولوج ــيما في جانبه ــة، ولا س ــة الطبيعي ــة اللغ ــال دراس ــتحدثوها في مج اس
لفظيــة كانــت كالأدب، أو ســمعية كالموســيقى أو بصريــة كالنحــت والتصويــر، أو تجمــع بــن كل ذلــك كالمــرح 

والســينما.

ــقة،  ــك الأنس ــل تل ــا لتحلي ــذوه نموذجً ــد اتخ ــيع، فق ــي الأش ــق التواص ــي النس ــة ه ــة الطبيعي ــا أن اللغ وب
ــم  ــي تحك ــد الت ــن والقواع ــاف القوان ــته لاكتش ــت لدراس ــي صيغ ــة الت ــة والمنهجي ــتثمرين الأدوات التحليلي مس
ــراغ مــن الأوائــل  ــة ب ــرى كان رواد حلق ــارة أخ ــة. بعب ــزال بدائي ــا ت ــت دراســتها م ــرى التــي كان ــقة الأخ الأنس

1- نشرت الحلقة ثمانية مجلدات من أعمالها بين 1929 و1939، محررة بالفرنسية والألمانية والإنجليزية. وقد شرعوا منذ 1935 في إصدار مجلة 
»الكلمة وفنّ الكلمة« باللغة التشيكية.

2- Havranek B., Jakobson R., Trubeckoj N., Mathesuis V., Mukarovsky. J et al., Mélanges linguistiques, 
dédié au 1er congrès des philosophes slaves (Prague, 1929), p. 14.

3- المرجع نفسه، ص 14.
4- Fontaine J., “La conception du système linguistique au cercle linguistique de Prague”, Cahiers de 
linguistique et des sciences de langage n1994 ,5°, p.11.

5- المرجع نفسه، ص 14.
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ــى  ــر ع ــم لا يقت ــتحداث عل ــر )Saussure F. de( باس ــد دو سوس ــم فيردينان ــق حل ــعوْا إلى تحقي ــن س الذي
دراســة العلامــات اللســانية، بــل يتجاوزهــا إلى كافــة أنــواع العلامــات والأنســقة الدالــة. عــى أنــه تلــزم الإشــارة 
ــن  ــرى لم تك ــقة الأخ ــة الأنس ــان إلى دراس ــة اللس ــن دراس ــة م ــة والمنهجي ــدة المفاهيمي ــك الع ــم لتل إلى أن نقله
ميكانيكيــة، بــل اقتضــت منهــم مراجعــة الكثــر منهــا قصــد تكييفــه أو توســيعه ليناســب المجــال المنقــول إليــه.

ــة،  ــة والرمزي ــر الثقافي ــة الظواه ــوي لدراس ــوذج البني ــم النم ــة تعمي ــذه المدرس ــاول رواد ه ــد ح ــالً، فق وإجم
فنيــة كانــت أم غــر فنيــة، باعتبــاره النمــوذج العلمــي القــادر عــى تمكــن العلــاء مــن ســر أغــوار تلــك الظواهــر، 
ــيميائيات  ــة الس ــن مهم ــدث ع ــو يتح ــكي)J. Veltrusky( وه ــري فيلتروتس ــول ي ــتغالها. يق ــة اش ــم كيفي وفه
ــا  ــة فونولوجي ــازي– دراس ــر مج ــو –بتعب ــام الأول ه ــه بالمق ــة إلي ــو الحاج ــا تدع ــي: »م ــن المسرح ــال الف في مج
ومورفولوجيــا ونحــوِ المــرح، ثــم ســيأتي في لحظــة لاحقــة دور البحــث في جانــب الدلالــة«6 عــى غــرار مــا تــم 

في مجــال دراســة اللغــات الطبيعيــة.

لا غرابــة إذًا إذا وجدنــا رواد هــذه الحلقــة يعتــرون أن نقــد الفــن ســيظل ناقصًــا مــا لم يُعــن بالبعــد الســيميائي 
للأعــال الفنيــة. يقــول موكاروفســكي )Jan Mukarovsky(: »طالمــا لم يتــم توضيــح الطابــع الســيميائي للفــن، 
ــم  ــن دائ ــر الف ــيظل مُنظّ ــيميائي، س ــه س ــدون توجي ــرورة. فب ــة بال ــي ناقص ــل الفن ــة العم ــة بني ــتبقى دراس س
النــزوع إلى اعتبــار الفــن بنــاءً شــكليًا صرفًــا، أو انعكاسًــا مبــاشًرا لحالــة الكاتــب النفســية، بــل الفيزيولوجيــة، أو 
انعكاسًــا للواقــع المميــز الــذي يعــر عنــه العمــل، أو صــورة للوضعيــة الإيديولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــى  ــرف ع ــن التع ــاد م ــن النق ــى تمك ــادر ع ــيميائي ق ــور الس ــده المنظ ــاط... وح ــن الأوس ــط م ــة  لوس والثقافي
ــة  ــة جدلي ــن في علاق ــة، لك ــة محايث ــا كحرك ــم تطوره ــة، وفه ــة الفني ــي للبني ــي الحقيق ــتقل والدينام ــود المس الوج

مســتمرة مــع تطــور الحقــول الثقافيــة الأخــرى«7.

ــات  ــرح والدراس ــة الم ــال نظري ــة في مج ــورة حقيقي ــد ث ــي الجدي ــدال العلم ــذا الإب ــق ه ــدث تطبي ــد أح لق
المسرحيــة. فــأول مــرة صــار العــرض المسرحــي موضــوع بحــث مســتقل، وهــو إنجــاز في منتهــى الأهميــة، إذ 
خلّــص المــرح مــن هيمنــة الأدب مــن جهــة، وخلّــص –مــن جهــة ثانيــة– النقــد المسرحــي مــن ســطوة النقــد 
الأدبي الــذي كان يختــزل العمــل المسرحــي في النــص الدرامــي، ويقــف عنــد معالجــة جوانبــه الأدبيــة والدراميــة، 

ــوي8. ــده الفرج ــام لبع ــبه ت ــال ش ــع إغف م

تمثــل ســنة 1931 لحظــة فارقــة في تاريــخ الدراســات المسرحيــة. ففــي هــذه الســنة صــدر في تشيكوســلوفاكيا 

6- Jirí Veltruský, “Structuralism and theatre”, in Theatre theory reader, edited by D. Drozd, T. Kacer, and 
D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 84.
7- Mukarovsky J., “Art as semiological fact” in 20th century studies, edited by Stephen Bann, number 
15/16, Visual Poetics, p. 10.
8- De Toro F., “The legacy of linguistic circle of Prague”, Theatralia, special issue on structuralist theatre theory: 
Prague semiotic stage, Volume 15, Issue 2, (2012), p. 26.
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ــوان  ــش )Otakar Zich( بعن ــاكار زي ــي. الأول لأوط ــن المسرح ــدي بالف ــام النق ــرى الاهت ــيغيران مج ــان س بحث
ــوان  ــكي بعن ــان موكاروفس ــاني لي ــا« )The Aesthetics of Art of Drama(، والث ــن الدرام ــتثيقى ف »اس
 An Attempt to Structural Analysis for The Phenomena( »ــل ــن الممث ــوي لف ــل البني »التحلي
ــر  ــي بكث ــه تلتق ــإن تصورات ــراغ، ف ــة ب ــاء حلق ــن أعض ــوًا م ــن عض ــش لم يك ــم أن زي of The Actor(. ورغ

ــال. ــذا المج ــم في ه ــه ملهمَه ــم يعدّون ــل ه ــم، ب ــن تصوراته م
لقــد كان زيــش أول مــن قــال بــأن المــرح يتألــف مــن مكونــات غــر متجانســة ومتعالقــة، تنتظــم في نســق 
يوحدهــا. ومــا دامــت كذلــك، فــا أحــد منهــا يهيمــن عــى المكونــات الأخــرى، بــا في ذلــك النــص الدرامــي. 
فهــو لا يفْضــل الأنســقة الأخــرى بــيء، ولا يعــدو أن يكــون عنــرًا مــن عنــاصر العــرض المسرحــي 
الــذي يُعــدّ كلً متماســكًا. وقــد كان لهــذا الإلحــاح عــى ذلــك التعالــق بــن الأنســقة غــر المتجانســة في المــرح، 
وكــذا رفــض هيمنــة النــص الدرامــي، وقــعٌ عــى معاصريــه مــن رواد حلقــة بــراغ وعــى مــن جــاء بعدهــم مــن 

ســيميائيي المــرح.

لقــد صــدر زيــش عــن تصــور ســيميائي واضــح للفــن المسرحــي رغــم أنــه تــافى اســتعمال بعــض المفاهيــم 
ــة  ــل علام ــن قبي ــاضي م ــرن الم ــن الق ــات م ــال الثلاثيني ــاعت خ ــي ش ــيكية الت ــيميائيات التش ــة في الس المركزي
وبنيــة، وقــدم تعريفًــا جديــدًا للفــن المسرحــي، لا يســتند عــى النــص الدرامــي، بــل يركــز عــى زاويــة التلقــي. 
ــده: »عمــل فنــي يقــوم عــى عــرض تفاعــل إنســاني يشــخصّه ممثلــون عــى الخشــبة«9.  فالعــرض المسرحــي عن
وهــو تعريــف يشــهد عــى أن زيــش كان واعيًــا بالطابــع الســيميائي للعــرض، بحيــث حــدد الموضــوع )العــرض( 

ــاني(. ــل إنس ــول )تفاع ــن( ومدل ــخيص الممثل ــن دالّ )تش ــة م ــة مؤلف كعلام

ــق  ــت النس ــة ليس ــأن اللغ ــرز ب ــة، وأب ــه علام ــل بوصف ــل الممث ــى تحلي ــه ع ــز في مقالت ــكي فرك ــا موكاروفس أم
ــض  ــى بع ــادًا ع ــى اعت ــج المعن ــاطًا ينت ــه نش ــيميائية، أي بوصف ــة س ــدرس دراس ــن أن ي ــذي يمك ــد ال الوحي
ــتغاله  ــد اش ــك قواع ــه يمل ــا أن ــور ب ــس المنظ ــن نف ــة م ــع لدراس ــن أن يخض ــا يمك ــل أيضً ــل التمثي ــد، ب القواع

ــة. الخاص

ــد  ــة والنق ــخ النظري ــة في تاري ــة بالغ ــكي أهمي ــا موكاروفس ــدم عليه ــي أق ــوة الت ــذه الخط ــت ه ــد اكتس لق
المسرحيــن، إذ أفســحت المجــال أمــام دراســة مــا يجــري عــى خشــبة المــرح، ومــا يصــدر عنهــا مــن رســائل، 

ــات. ــا علام باعتباره

لم يفتــح هــذا التصــور الجديــد آفاقًــا رحبــة أمــام البحــث المسرحــي فحســب، بــل فتحهــا أيضًــا في وجه الممارســة 
ــة، بحيــث يمكــن القــول إن الحلقــة شــكلت مِــرَا محّــص فيــه الباحثــون والنقــاد تصوراتهــم وأدواتهــم  المسرحي

9- أخذًا عن:
Sarah Flock, Rayonnement de la poétique d’Otomar Krejča en Belgique francophone, thèse de doctorat 
présentée à L’université de Bruxelles, Année académique 2010-2011, p.75-76.
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المنهجيــة المســتنبطة مــن تحليــل الأعــال المسرحيــة، كــا مثّلــت في الآن ذاتــه حلبــة جــرب فيهــا زمــرة مــن صفــوة 
المخرجــن الكثــر مــن أفــكار واجتهــادات أولئــك الباحثــن. وهــو أمــر لا ينبغــي أن يثــر اســتغرابنا، لاســيما إذا 
علمنــا أن مــن بــن أعضــاء الحلقــة مخرجــن كبــارًا، أمثــال ياندريــش هونــزل )J. Honzl( وفرانتيشــك بوريــان 

)Emil František Burian( وغيرهمــا10.

ــم  ــى التناغ ــة ع ــة بخاص ــات المسرحي ــال الدراس ــدي في مج ــري والنق ــراغ النظ ــة ب ــروع حلق ــام م ــد ق لق
والتفاعــل بــن ثلاثــة فاعلــن: الباحثــون والمنظــرون مــن جهــة، والمخرجــون )المبدعــون بعامــة( مــن جهــة ثانيــة، 

ــة. ــة ثالث ــن جه ــي( م ــور )المتلق والجمه

ــا. ولا  ــة في تشيكوســلوفاكيا، فإنهــا اســتفادت منهــا أيضً ــةَ المسرحي ــادت أعــال الحلقــة الحرك ــا أف فبمقــدار م
ــذاك.  ــي آن ــرح الطليع ــن رواد الم ــة وب ــري الحلق ــن مفك ــذي كان ب ــق ال ــاط الوثي ــن الارتب ــك م ــى ذل أدل ع
ــة  ــم النقدي ــم وأدواته ــا مفاهيمه ــرون فيه ــا ويخت ــة، يحللونه ــروض المسرحي ــة الع ــى متابع ــون ع ــوا يُقبل ــد كان فق
الجديــدة، ويرســمون بذلــك دروبًــا جديــدة أمــام التجــارب الطليعيــة في الإخــراج المسرحــي. كــا أنهــم اشــتغلوا 
ــكال  ــن أش ــرًا م ــة، كث ــروض المسرحي ــن الع ــاً ع ــمل فض ــى، يش ــوع والغن ــديد التن ــي ش ــن مسرح ــى مت ع

ــة. ــة الشرقي ــارح التقليدي ــرك والمس ــون الس ــى وفن ــرح الدم ــعبية كم ــة الش الفرج

والواقــع أن اشــتغال رواد الحلقــة عــى المــرح الطليعــي المتســم بالتحــول وعــدم الاســتقرار جعــل كثــرًا مــن 
ــم  ــي يت ــن المسرح ــات الف ــم لمكون ــل تناوله ــا جع ــور، ك ــول والتط ــة التح ــة دائم ــم المنهجي ــم وأدواته تصوراته
مــن زوايــا متعــددة، إذ ركــزوا طــورًا عــى التقابــات الكــرى مــن قبيــل الممثــل والفضــاء، والعــرض والنــص، 
ــن  ــه وب ــه، أو بين ــر الوج ــاء وتعاب ــن الإي ــة ب ــورًا أدق كالعلاق ــر أم ــورًا آخ ــوا ط ــة... وعالج ــل والدمي والممث

تلوينــات الصــوت ومــا إلى ذلــك...

ــور  ــن منظ ــة م ــات المسرحي ــل الدراس ــى كاه ــاة ع ــة الملق ــكي )J. Veltrosky( المهم ــري فيلتروس ــص ي لخّ
ــص كل  ــي تفح ــة ه ــات المسرحي ــا الدراس ــوم به ــي أن تق ــة ينبغ ــل مهم ــه: »إن أعج ــراغ بقول ــة ب ــاء حلق أعض
ــك  ــن تل ــون م ــا كل مك ــر به ــي يؤثّ ــة الت ــن الكيفي ــف ع ــي، للكش ــرض المسرح ــة الع ــردة في بني ــات المف المكون
المكونــات، بالنظــر إلى خصائصــه المميــزة، في البنيــة بأكملهــا... لا ينبغــي الاقتصــار عــى وصــف كلمــة أو إيــاءة 
أو مجموعــة مــن العلامــات، بــل يلــزم أيضًــا دراســة خصائــص العلامــة المسرحيــة في كلّيّتهــا، باعتبارهــا توليفًــا 

ــة بمكوناتهــا المفــردة«11. ــة متنوعــة، ممثل بــن أنســقة علامي
ــل  ــة العم ــو دراس ــي كان ه ــث المسرح ــال البح ــراغ في مج ــة ب ــروع حلق ــكلام أن م ــذا ال ــن ه ــح م يتض

10- انظر:
Veronika Ambros, Prague’s experimental stage: Laboratory of theatre and semiotics, 2008, p. 45 and 
65.

11- أخذًا عن:
Drozd D., Kacer T. and Sparling D., Theatre theory reader (Karolinum Press, 2016), p. 13.
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ــة مــن حيــث مــادة  ــة المتباين ــة مــن الأنســاق العلامي ــة مــن العلامــات التــي تشــتغل داخلهــا جمل المسرحــي كبني
تعبيرهــا وقواعــد اشــتغالها، المنصهــرة في كل موحــد، بحيــث تكتســب معناهــا مــن خــال تفاعلهــا مــع بعضهــا 
بعضًــا مــن جهــة، ومــع ذلــك الــكل الناظــم مــن جهــة ثانيــة. ولتنفيــذ هــذا المــروع، اضطــر رواد الحلقــة –كــا 
ــى  ــا حت ــدوا إلى تكييفه ــانيات، وعم ــن اللس ــة م ــراءات المنهجي ــم والإج ــن المفاهي ــدد م ــتعارة ع ــلف– إلى اس س
ــة.  ــوم العلام ــر مفه ــتعاروها نذك ــي اس ــة الت ــم المركزي ــن المفاهي ــن ب ــل م ــتغالهم. ولع ــال اش ــع مج ــب م تتناس
ــة،  ــة المسرحي ــف العلام ــن تعري ــن الحرب ــا ب ــرة م ــال ف ــرى خ ــم الك ــن رهاناته ــن ب ــوا م ــم جعل ــك بأنه ذل
واســتجلاء خصائصهــا. عــى أنهــم اســتعاروا إلى جانبهــا مفاهيــم أخــرى لا تقــل عنهــا أهميــة مــن قبيــل مفهــوم 
البنيــة ومفهــوم الوظيفــة والديناميــة والتراتبيــة أو الهرميــة وغيرهــا. ونحــن في هــذه المقالــة ســنقف عنــد بعــض 
تلــك المفاهيــم لنعــرّف بهــا، ونــرز التغيــرات التــي لحقتهــا عنــد نقلهــا مــن الحقــل اللســاني إلى مجــال الدراســات 

ــة. ــي للحلق ــاز المفاهيم ــل الجه ــا داخ ــارة إلى موقعه ــع الإش ــة، م المسرحي

ينطلــق رواد حلقــة بــراغ في تصورهــم للمــرح مــن أن كل مــا يوجــد عــى الخشــبة يمثــل علامــة12، وهــو 
مفهــوم اســتعاروه مــن فيردينانــد دو سوســر )F. de Saussure( الــذي عرّفــه بأنــه كيــان يجمــع بــن »صــورة 
ــا  ــيكولوجيتان. أم ــان س ــا واقعت ــا معً ــب إلى أنه ــول«14، وذه ــن »دالّ ومدل ــمعية«13، أي ب ــورة س ــة وص ذهني
الصــورة الســمعية، فتنتمــي إلى السلســلة الكلاميــة، بينــا تمثــل الصــورة الذهنيــة فكــرة. وهمــا مترابطتــان ترابطًــا 
لا ينفصــم، بحيــث يصــحّ تشــبيههما بصفحتــي الورقــة الواحــدة، رغــم أن لا شيء يــرر هــذا الترابــط ويفرضــه. 

ــة، ممــا يعنــي أن هــذه العلاقــة تقــوم عــى الاعتبــاط15. فهــو لا يعــدو أن يكــون مواضعــة اجتماعي

ــروا  ــم أج ــة، فإنه ــرة المسرحي ــة الظاه ــاني لدراس ــوم اللس ــذا المفه ــتعاروا ه ــد اس ــراغ ق ــة ب وإذا كان رواد حلق
عليــه بعــض التعديــات، ليمنحــوه بعــدًا أشــمل، يتجــاوز المجــال اللســاني الضيــق، ويســتوعب الظواهــر الفنيــة 

باختلافهــا.

ــك في  ــي، وذل ــل الفن ــة العم ــى دراس ــة ع ــوم العلام ــق مفه ــبّاقًا إلى تطبي ــكي س ــان موكاروفس ــد كان ي لق
مســاهمة لــه ضمــن فعاليــات المؤتمــر العالمــي الثامــن للفلســفة الــذي انعقــد في بــراغ ســنة 1934، حيــث اعتــر 
العمــل الفنــي علامــة ]كــرى[ تتألــف مــن مكونــات ثلاثــة: العمــل الفنــي كــيء حــي مــادي ]يماثــل الــدالّ 
الســويسري[، والموضــوع الجــالي الكامــن في الوعــي الجمعــي، أي القواعــد والأعــراف الفنيــة ]ويعــادل المدلــول[، 
ثــم العلاقــة بــن العمــل الفنــي والســياق الاجتماعــي والتاريخــي الــذي يحيــل عليــه16. وبنــاء عليــه فالعمــل الفنــي 
بالنســبة لموكاروفســكي لا يحظــى باســتقلالية مطلقــة كــا تَصــوره الشــكلانيون الــروس، وليــس انعكاسًــا للواقــع 

12- Jirí Veltruský, “People and Things in the Theatre”, in Theatre theory reader: Prague school writings, 
edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 148.
13- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (Genève : Arbre d’or, 2005), p. 74.

14- المرجع نفسه، ص 75.

15- المرجع نفسه، ص 75.
16- Mukarovsky J., “Art as semiological fact” in 20th century studies, Op. Cit., p. 6-7.
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ــان  ــن الفن ــيط ب ــو وس ــل ه ــيين، ب ــد الرومانس ــا عن ــان، ك ــة الفن ــن ذاتي ــر ع ــو تعب ــيون، ولا ه ــا رآه الماركس ك
والمتلقــي.

ــا«17.  ــل عليه ــا تحي ــرض أنه ــرى يُف ــة أخ ــة بواقع ــا علاق ــية، له ــة حس ــة واقع ــكي: »العلام ــول موكاروفس يق
ــراد بالواقعــة الأخــرى التــي يحيــل عليهــا العمــل الفنــي كعلامــة بأنهــا »الســياق الــذي يشــمل كل  ويــرح الم
ــك«18.  ــا إلى ذل ــة وم ــة والاقتصادي ــية والديني ــفية والسياس ــة والفلس ــت بالاجتماعي ــن أن تنع ــي يمك ــر الت الظواه
وهنــا يكمــن اختــاف آخــر بــن تصــور سوســر للعلامــة باعتبارهــا وحــدة مغلقــة، مؤلفــة مــن دالّ ومدلــول، 
مــع إقصــاء المرجــع الــذي تحيــل عليــه باعتبــاره واقعــة خارج-لغويــة، وبــن رواد حلقــة بــراغ الذيــن فتحــوا هــذه 
ــا  ــي. وم ــل والمتلق ــن المرس ــل ب ــا أداة للتواص ــافي، باعتباره ــي والثق ــي والتاريخ ــياق الاجتماع ــى الس ــة ع العلام
دامــت كذلــك، لم تعــد كيانًــا ســاكناً كــا عنــد سوســر، بــل اكتســبت طابعًــا ديناميًــا مرتبطًــا بالســياق وبتأويــل 

المتلقــي.

وإذا كان موكاروفســكي قــد اعتــر العمــل الفنــي بكاملــه علامــة، فــإن هــذه العلامــة الكــرى تتألــف بدورهــا 
مــن علامــات صغــرى تنتظــم في أنســقة وفــق علاقــات تقابليــة.

يكتــي هــذا التصــور أهميــة بالغــة بالنســبة لدراســة العــرض المسرحــي ســيميائيًا، لســببين اثنــن: الأول هــو 
ــف  ــرى بمختل ــات صغ ــا علام ــم داخله ــة، تنتظ ــة مركب ــل علام ــيطة، ب ــة بس ــي علام ــل الفن ــر العم ــه لا يعت أن
موادهــا وأحجامهــا، في شــبكة ســيميائية مؤلفــة مــن أنســاق متباينــة ومتســقة؛ والســبب الثــاني هــو أنــه يحتفــي 

ــرى. ــة الك ــذه العلام ــة ه ــع دلال ــور في صن ــدور المتلقي/الجمه ب

ــب رواد  ــا، ذه ــة بينه ــات القائم ــن العلاق ــف ع ــي، والكش ــرض المسرح ــات الع ــم مكون ــم فه ــال محاولته خ
مدرســة بــراغ إلى أن كل مــا يوجــد عــى الخشــبة يشــكل علامــة، وأقــروا بــأن الأشــياء والأجســاد حــن تظهــر 
ــحنها  ــرح يش ــة، أي أن الم ــاة الواقعي ــا في الحي ــون له ــي تك ــك الت ــن تل ــر م ــب دلالات أك ــح تكتس ــى الرك ع
بطاقــة دلاليــة لا عهــد لهــا بهــا، وهــذا هــو مــا يســمى بالســميأة )sémiotisation(. فحــن يظهــر كــرسي عــى 
خشــبة المــرح مثــاً، لا يعــود مجــرد قطعــة أثــاث ذات وظيفتــه النفعيــة، بــل قــد يــؤدي حســب الســياق دلالات 
ــي  ــرسي كهربائ ــى ك ــة[ أو ع ــوة والرفع ــة والق ــاني الفخام ــتضمر مع ــرش ]يس ــى ع ــل ع ــرة، كأن يحي ــة كث رمزي
ــن  ــات م ــاعدة علام ــدل، بمس ــروت[ أو ي ــوة والج ــل والقس ــدلالات التنكي ــحون ب ــدام ]مش ــتعمل للإع يس

ــر... ــاب البح ــر عب ــخصية لتمخ ــتعملها الش ــفينة تس ــى س ــرى، ع ــقة أخ أنس
ــا  ــر دلالاته ــل تتغ ــب، ب ــدة فحس ــب دلالات جدي ــرح لا تكتس ــل إلى الم ــن تدخ ــاد ح ــياء والأجس إن الأش
ــي  ــذي تنتم ــق ال ــل النس ــرى داخ ــات الأخ ــا بالعلام ــا لعلاقاته ــك تبعً ــد، وذل ــرض الواح ــال الع ــول خ وتتح
إليــه، وتبعًــا لتفاعلهــا مــع علامــات الأنســقة الأخــرى. فالعلامــة في المــرح، عــى غــرار العلامــة في اللســانيات 

17- المرجع نفسه، ص 7.

18- المرجع نفسه، ص 8.
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السوســرية، تقــوم عــى علاقــة اعتباطيــة بــن دالّــا ومدلولهــا، أي أن المبــدع عــى الخشــبة يســتطيع أن يمنــح أي 
دالٍّ المدلــول الــذي يريــد، منتجًــا بذلــك علاماتــه الخاصــة الدالــة عــى أصالتــه وإبداعيتــه. فــا شيء يمنــع مــن 

ــة... ــان ثالث ــى صولج ــرى، وع ــان أخ ــى حص ــارة، وع ــكازة ت ــى ع ــا ع ــرض م ــا في ع ــل عصً أن تحي

ــون  ــر إلى الفن ــي بالنظ ــن المسرح ــزة للف ــمة ممي ــكل س ــة تش ــذه التحولي ــف إلى أن ه ــب بوغاتيري ــد ذه وق
الأخــرى. وهــو إن كان لا ينكــر وجــود علاقــة بــن العلامــة وموضوعهــا، فهــو يذهــب إلى أن النســق المسرحــي 
نســق فنــي، يتغــر فيــه ســياق العلامــات باســتمرار ممــا يجردهــا مــن حافزهــا العمــي النفعــي التواصــي، ويمنحهــا 

ــا. ــدًا ديناميً بع

أمّــا مــا يترتــب عــن هــذه التحوليــة حســب بوغاتيريــف، فهــو أن العنــاصر المسرحيــة تبقــى في تفاعــل مســتمر، 
بحيــث ترغــم البنيــة بعــض عناصرهــا عــى التخــي عــن دلالاتهــا الســابقة لتعانــق دلالات جديــدة تفرضهــا بنيــة 

ــه19. ــرض ومقصديت الع

ــزة  ــة ممي ــل خاصي ــة تمث ــأن التحولي ــه ب ــف في قول ــزل )Jindřich Honzl( بوغاتيري ــش هون ــاري ييندري ويج
ــو  ــاز رادي ــن جه ــا م ــا منبعثً ــيئًا أو صوتً ــة أو ش ــة( أو آل ــب )دمي ــة خش ــأن قطع ــك ب ــرح. ذل ــات في الم للعلام
مثــا20ً، يمكنهــا كلهــا أن حــل محــل الممثــل، بحيــث لا تعــود ثمّــة حاجــة لأن يحــر بلحمــه ودمــه عــى الخشــبة. 
ــا21. ــة أو غيرهم ــرات الصوتي ــارة أو المؤث ــه الإن ــن أن تعوض ــي إذ يمك ــاء المسرح ــبة للفض ــه بالنس ــر نفس والأم

والخلاصــة هــي أن المــرح يمثــل بنيــة مــن العلامــات القابلــة للتحــول وتبــادل الأدوار. فعلامــة بصريــة قــد 
تتحــول إلى علامــة ســمعية، والممثــل يمكــن أن يقــوم مقــام الديكــور، وقــد تعــوض الموســيقى الــكلام، ومــا إلى 
ــة  ــب، وجلب ــى المكت ــدل ع ــد ي ــة ق ــوت الآلات الكاتب ــر: »فص ــذا الأم ــارحًا ه ــزل ش ــول هون ــك22. يق ذل
المثقــاب الهوائــي ودمدمــة عربــات القطــار قــد تــدل عــى منجــم الفحــم... والــكأس قــد يشــار لــه بصــوت صــب 
ــا  ــدة ب ــام، ولا قصي ــا أنغ ــيقى ب ــد موس ــه »لا توج ــي إلى أن ــداح...«23 وينته ــرع الأق ــوت ق ــرة أو بص الخم
ــدة  ــة في المــرح هــي القاع ــة ]...[ ولكــن التحولي ــادة فيزيائي ــوان، ولا نحــت بــا م كلــات، ولا لوحــة بــا أل

والخاصيــة المميــزة للفــن المسرحــي«24.

19- بوغاتيريف بيتر، السيمياء في المسرح الشعبي: سيمياء براغ للمسرح، ترجمة: أدمير كورية )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1997(، ص 66.
20- يقول هونزل بهذا الصدد: »لا يعوض الصوت والمؤثرات الصوتية في المسرح الإذاعي الممثل فقط، بل قد يعوض كل مكونات الواقعة المسرحية: 

الخشبة والديكور والأكسسوارات والإنارة... توجد في المسرح الإذاعي علامات صوتية قادرة على تعويض أي شيء«. انظر:
Honzl J., “The mobility of theatrical sign”, in Theatre theory reader: Prague school writings (Karolinum 
Press, 2016), p. 130.

21- المرجع نفسه، ص 130.

22- المرجع نفسه، ص 139.
23- المرجع نفسه، ص 131-130.

24- المرجع السابق، ص 141.
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وبمقــدار مــا يخــدم مبــدأ التحوليــة هــذا »تحوليــة البنيــة الدراميــة«، فإنــه يســاهم في تحريــر الإبــداع المسرحــي 
مــن التكــرار والتقليــد، ويســمح للفنــان، مخرجًــا كان أو ممثــاً، باستكشــاف إمكانــات جديــدة وابتــكار علاقــات 
ــة  ــد ثابت ــى قواع ــوم ع ــي لا يق ــن المسرح ــى أن الف ــهد ع ــا يش ــا. ك ــات ومدلولاته ــن العلام ــبوقة ب ــر مس غ
ــه العلامــة  ــب، بــل هــو نســق يتحــوّل باســتمرار، تتجــرد في ــة، وأن عنــاصره لا تقــوم عــى تنظيــم متصلّ ونهائي

مــن حافزهــا العمــي الشــائع.

ــة  ــال إقام ــن خ ــة م ــة الدلال ــب عملي ــى تغري ــل ع ــرح تعم ــة في الم ــم العلام ــي تس ــة الت ــذه المرون إن ه
ــا  ــة عنه ــان، نازع ــن مع ــه م ــل علي ــا تحي ــياء وم ــن الأش ــولات، ب ــدوالّ والمدل ــن ال ــرة ب ــدة مبتك ــات جدي علاق
 .25)Défamiliarisation( »طابــع الألفــة والآليــة والبداهــة، وهــذا قريــب ممــا ســاّه شكلوفســكي بـــ »التغريــب
إن عــدم اســتقرار العلاقــة بــن الــدالّ والمدلــول، بــن العلامــة وموضوعهــا يســمح للمــرح بــأن يقــدم طريقــة 

جديــدة لإدراك العــالم وفهمــه26.

ــار أو  ــح الإظه ــو مصطل ــرة، وه ــذه الظاه ــى ه ــة ع ــر للدلال ــا آخ ــكي مصطلحً ــتعمل موكاروفس ــد اس وق
ــة  ــة واللغ ــة المعياري ــوان »اللغ ــنة 1932 بعن ــرت س ــه ظه ــة ل ــك في دراس ــراز )Forgrounding(، وذل الإب
ــة  ــوه ببراع ــراغ نقل ــة ب ــن رواد مدرس ــئه، لك ــاني في منش ــوم لس ــار مفه ــوم الإظه ــع أن مفه ــعرية«27. والواق الش
ــرون  ــوا ينظ ــم كان ــوم أنه ــة28. ومعل ــارة إلى المكاني ــة إش ــه اللغوي ــيما وأن في دلالت ــة، لاس ــات المسرحي إلى الدراس
ــة،  ــي الدينامي ــة ه ــذه الهرمي ــز ه ــا يمي ــرون أن م ــاصر، وي ــن العن ــا م ــاءً هرميً ــه بن ــي بوصف ــرض المسرح إلى الع
ــة  ــل المقدم ــتطيع أن يحت ــا كان، يس ــاصر، مه ــن العن ــر م ــأي عن ــة. ف ــة ونهائي ــة ثابت ــت هرمي ــا ليس ــى أنه بمعن

ــدارة. أو الص

فالمخرجــون ومصممــو الديكــور والســينوغرافيا يجتهــدون لتوظيــف الأشــكال الهندســية والألــوان والأضــواء 
لشــد انتبــاه الجمهــور، وتوجيــه اهتمامــه وعنايتــه لــيء مــا غــر مألــوف عــى الخشــبة، أو بالمقابــل لجعــل شيء 

ــا لدلالتــه الشــائعة.29 ــا ومباينً مألــوف يبــدو غريبً
وإذا كانــت هــذه العلامــات المفصولــة عــن دلالتهــا الأصليــة، وعــن ســياقها المعهــود تلعــب وظيفــة جماليــة في 
الأدب والشــعر بخاصــة، فإنهــا يمكــن أن توظــف في المــرح لخلــق آثــار أخــرى كالأثــر الهــزلي والســخرية ومــا 
إلى ذلــك. يقــول بوغاتيريــف: »حــن تــدرك العلامــات الأجنبيــة بالمقارنــة مــع علامــات مألوفــة لدينــا، تولّــد إمــا 

25- يذهب شكلوفسكي إلى أن إدراك الواقع يصير مع مرور الزمن مألوفًا وآليًّا، وما ينزع عنه هذه الآلية هو الفن من خلال تغريبه، ونزع البداهة 
عنه. وقد جعل برتولد بريشت من هذه العملية تقنية تميّز مسرحه الملحمي.

26- Jirí Veltruský, “People and Things in the Theatre”, in Theatre theory reader: Prague school writings, 
p. 155.
27- Mukarovsky J., “Standard language and poetic language” in The Routledge Language and cultural 
theory reader, edited by Lucy Burke, Tony Growly and Alain Girvin (Routledge, 2003), p. 225-230.

28- ذلك أن ترجمة مصطلح )Foregrounding( الحرفية هي »جعل الشيء في المقدّمة«.
29- Ric Knowles, How theatre means (The Palgrave Macmillan, 2014), p. 45.
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انطباعًــا هزليًــا أو شــعورًا بالغمــوض والاســتغراب«30.

ــة  ويقــدّم أمثلــة كثــرة عــى هــذا الأمــر، كاســتعمال لغــة شــاعرية في موقــف مبتــذل، أو اســتعمال لغــة أجنبي
ــة...31 ــاة اليومي ــن الحي ــي م ــف تواص ــة في موق ــر مفهوم غ

إن العلامــات لا تشــتغل في العــرض المسرحــي –كــا ســبقت الإشــارة– منعزلــة، بــل تنتظــم في أنســاق وفــق 
ــراغ هــو مفهــوم  ــة، وبذلــك فــإن ثــاني مفهــوم حظــي باهتــام الفكــر الســيميائي لــدى حلقــة ب علاقــات تقابلي
النســق أو البنيــة، وهــو مفهــوم اســتعاروه أيضًــا مــن فردينانــد دو سوســر. فقــد ســبق أن ميــز هــذا اللســاني بــن 
اللغــة )نســق العلامــات اللســانية التــي تســتعملها جماعــة مــن الجماعــات( والــكلام )الاســتعمال الفــردي للنســق 
اللغــوي(. يقــول بشــأن هــذا التمييــز: »بالتفريــق بــن اللغــة والــكلام، يتــم التمييــز في الآن نفســه بــن: 1- مــا 
ــا  ــا«32. وم ــد م ــرضي إلى ح ــوي وع ــو ثان ــا ه ــري وم ــو جوه ــا ه ــن م ــردي، 2- ب ــو ف ــا ه ــي وم ــو اجتماع ه
ــبها  ــة، يكتس ــى المواضع ــاً ع ــا، قائ ــا اجتماعيً ــا كيانً ــة بوصفه ــي اللغ ــبه ه ــان بحس ــم اللس ــوع عل ــكل موض يش
الفــرد مــن الجماعــة، بينــا الــكلام هــو التحقيــق الفعــي الفــردي لذلــك النســق مــن خــال أفعــال كلاميــة، ومــن 

ــرضي. ــوي والع ــه الثان ــبب طابع ــر– بس ــب سوس ــانية –بحس ــة اللس ــن الدراس ــي م ــو مق ــة فه ثم

ــرح  ــة، والم ــن بعام ــة الف ــتثمارهما لدراس ــوا اس ــن، وحاول ــن المفهوم ــراغ هذي ــة ب ــتعار رواد مدرس ــد اس لق
بخاصــة. يقــول بوغاتيريــف: »نســتطيع أن ننقــل مفهــوم لغــة )Langue( وكلام )Parole( مــن حقــل دراســة 
الظاهــرة اللغويــة إلى ميــدان الفــن. مثلــا يفــرض في المســتمع أن يكــون متقنـًـا للغــة –باعتبارهــا واقعــة اجتماعيــة– 
لكــي يفهــم كلام المتكلــم المفــرد، كذلــك الشــأن بالنســبة للفــن. لا بــدّ مــن أن يكــون المشــاهد مهيّــأً لتلقــي الأداء 
الفــردي للممثــل، أو لأي فنــان، وذلــك مــن خــال إتقانــه للغــة ذلــك الفــن كمعيــار اجتماعــي. هــذه هــي نقطــة 

التشــابه بــن اللغــة والفــن...«33

واضــح مــن هــذا القــول كيــف أن بوغاتيريــف ومعــه ســائر رواد الحلقــة، نظــروا إلى الفــن –بــا فيــه المــرح– 
كلغــة، أي بنيــة مــن القواعــد المجــردة ذات الطبيعــة الاجتماعيــة، المشــركة بــن المبــدع والمتلقــي، والتــي تتحقــق 

في الأعــال الفنيــة المفــردة.

ومثلــا ســمح هــذا التصــور المنهجــي بتحديــد موضــوع علمــي مســتقل لعلــم اللســان، وقيــام علــم 
اللســانيات الحديــث، فــإن تطبيقــه عــى الفــن سيســمح في رأي رواد الحلقــة، بالانتقــال مــن الدراســة الانطباعيــة 

30- Bogatyrev P., “A Contribution to the study of theatrical signs” in Theatre theory reader: Prague 
school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 94-95.

31- المرجع نفسه، ص 92-91.
32- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Op. Cit., p. 20.
33- Bogatyrev P., “A Contribution to the study of theatrical signs” in Theatre theory reader: Prague 
school writings, Op. Cit., p. 94.



مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر144

ــه  والمعياريــة للفــن، إلى دراســته دراســة علميــة. يقــول موكاروفســكي: »إذا شــئنا أن نصــف باقتضــاب الفكــر الموجِّ
ــن  ــة م ــك أن كل فئ ــة. ذل ــن بنيوي ــدق م ــة أص ــد كلم ــن نج ــه، فل ــف تجليات ــن، بمختل ــت الراه ــم في الوق للعل
ــه  ــق، ومهمت ــة أو كنس ــدة بنيوي ــل كوح ــركام آلي، ب ــا لا ك ــر إليه ــاصر ينظ ــم المع ــا العل ــي يعالجه ــر الت الظواه

الأساســية –أي العلــم– هــي الكشــف عــن قواعــد اشــتغاله )النســق( الداخليــة، الثابتــة منهــا والديناميــة«34.

وإذا كان سوســر قــد حــر اهتــام علــم اللســان في اللغــة مــن دون الــكلام، فــإن علــاء بــراغ رفضــوا إعطــاء 
ــدم  ــم ع ــا تحت ــة بينه ــة القائم ــة الجدلي ــروا أن العلاق ــن، واعت ــتهم للف ــر في دراس ــى الآخ ــا ع ــة لأحدهم الأولوي

دراســة أحدهمــا بمعــزل عــن الآخــر.

ــا واضحــة بــن تصــور سوســر للنســق أو البنيــة وتصــور علــاء حلقــة بــراغ، يمكــن  والواقــع أن ثمــة فروقً
إجمالهــا فيــا يــي:

يشــكل النســق بالنســبة لسوســر بنــاءً افتراضيًــا ينشــئه الباحــث انطلاقًــا مــن وجهــة نظــر خاصــة، بينهــا --
هــو عنــد رواد حلقــة بــراغ ]جاكوبســون وتروبوتســكوي[ ثــاوٍ في الواقــع ذاتــه، بمعنــى أن العــالم يتســم 

بالنســقية.
ــاء -- ــب أعض ــوع، يذه ــق الموض ــي تخل ــي الت ــر ه ــة النظ ــأن وجه ــر ب ــه سوس ــرى في ــذي ي ــت ال في الوق

ــي. ــوع الواقع ــص الموض ــن خصائ ــة م ــلفًا، وخاصي ــودة س ــة موج ــراغ إلى أن البني ــة ب حلق
اللغــة في رأي سوســر موضــوع يبنيــه عــالم اللســان، أمــا عنــد جاكوبســون وتروبوتســكوي فهــي --

ــفها. ــن يكتش ــر م ــدة تنتظ ــكل وح ــلفًا، أي يش ــم س ــوع منتظ موض
ــا -- ــراغ طابعً إذا كانــت البنيــة عنــد سوســر تتســم بالســكون والثبــات، فقــد أضفــى عليهــا رواد حلقــة ب

ــوازن داخــي يضطــرب ويســتعيد  ــه: »إنهــا مجموعــة عنــاصر ذات ت ــا. يعرفهــا موكاروفســكي بقول ديناميً
توازنــه مــن جديــد، وتبــدو وحدتهــا وكأنهــا جملــة مــن التناقضــات الجدليــة. ومــا يــدوم ليــس إلا هويــة 
ــتمرار.  ــدل باس ــا– تتب ــة لعناصره ــات المتبادل ــي –العلاق ــن الداخ ــا التكوي ــن، بين ــرى الزم ــة في مج البني
ــة، أن تهيمــن عــى بعضهــا بعضًــا. كل منهــا يســعى  ــاً، في علاقاتهــا المتبادل وتحــاول العنــاصر المفــردة دائ
إلى فــرض ذاتــه عــى العنــاصر الأخــرى. بعبــارة أخــرى، إن التراتــب الهرمــي ]...[ هــو في ســعي دائــم إلى 
ــمة في  ــة حاس ــا أهمي ــدارة مؤقتً ــل الص ــي تحت ــاصر الت ــك العن ــب تل ــة تكتس ــذه العملي ــاء ه ــع. وأثن التجم

ــة«35. ــة الفني ــام للبني ــى الع ــر المعن تقري

ــا  ــل أحده ــل أن يحت ــن أج ــا م ــن عناصره ــم ب ــع القائ ــض والتداف ــن التناق ــة إذًا م ــة في البني ــع الدينامي تنب

34- أخذًا عن:
Elmar Holenstein, Jakobson ou le structuralisme phénoménologique (Paris: Seghers, 1974), p. 7.

35- أخذًا عن:
Pladott Dennah, “Semiotics of the theatre: the Prague school heritage” in The Prague School and its 
legacy: in linguistics, literature, semiotics, folklore, and the arts (Amsterdam-Philadelphia: John Benja-
mins Publishing Company, 1988), p. 291.
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ا بذلــك طبيعــة العلاقــة القائمــة بينهــا، وكذلــك علاقتهــا بالبنيــة  الصــدارة ويهيمــن عــى العنــاصر الأخــرى، مغــرًّ
ككل.

ــياقات  ــتعملوه في س ــي اس ــوم إجرائ ــراغ مفه ــة ب ــدى رواد حلق ــة ل ــوم البني ــارة إلى أن مفه ــي الإش وتنبغ
ــادي  ــم الم ــى التنظي ــذ ع ــل عندئ ــث يحي ــوص، بحي ــردي مخص ــي ف ــل فن ــف عم ــوه لتوصي ــد وظف ــددة. فق متع
للعمــل، لكنهــم أطلقــوه أيضًــا عــى »الموضــوع الجــالي« الثــاوي في وعــي المتلقــي، وهــو موضــوع مؤلــف مــن 
شــبكة مــن العلاقــات »المتحولــة«، المتســمة بتــوازن دينامــي. وفضــاً عــن هذيــن الاســتعمالين لمفهــوم البنيــة في 
توصيــف الأعــال المفــردة، نجــد اســتعمالً آخــر يتعلــق بالبنيــة كــا تتجــى في الوعــي الجمعــي بوصفهــا مجموعــة 

ــا36. ــا اجتماعيً ــرف به ــر المع ــراف والمعاي ــد والأع ــن القواع م

وإذا كانــت البنيــة تتســم بالديناميــة حســب رواد حلقــة بــراغ، فإنهــا تتصــف أيضًــا بالحيويــة، والمقصــود بالحيويــة 
–حســب موكاروفســكي– هــي أن كل عناصرهــا تملــك وظيفــة محــددة تؤديهــا داخــل الوحــدة التــي تجمــع بينهــا.

ــذ  ــم من ــاضر في كتاباته ــو ح ــة. فه ــذه الحلق ــال رواد ه ــية في أع ــم الأساس ــن المفاهي ــة م ــوم الوظيف ــد مفه يع
ــا  ــة. أم ــف الخارجي ــة والوظائ ــف الداخلي ــن: الوظائ ــن متباين ــتعملوه بمعن ــد اس ــة الأولى. وق ــم المؤسس نصوصه
ــا مــن داخــل نســق اللغــة، بحيــث إن كل عنــر في النســق يلعــب وظيفــة  الوظائــف الداخليــة فتتحــدد انطلاقً
معينــة، بينــا تتحــدد الوظائــف الثانيــة عــى نحــو أشــمل، بالنظــر إلى مجمــوع ســلوكات الــذات المتكلمــة، وهــي 

ــة. ــان الحلق ــن بي ــة م ــة الثالث ــت في الأطروح ــة عولج نقط

ــا  ــدد انطلاقً ــة لا تتح ــق أو البني ــة للنس ــاصر المؤلف ــون العن ــى في ك ــة(، فتتج ــف الأولى )الداخلي ــا الوظائ أم
مــن مادتهــا )جوهرهــا( بــل انطلاقًــا مــن وظيفتهــا، ومــن تقابلاتهــا مــع العنــاصر الأخــرى، ومــع النســق ككل. 
ــة، بــل متغــرة  ــه داخــل النســق، وهــي ليســت قيمــة ثابت فالوظيفــة بهــذا المعنــى هــي التــي تمنــح العنــر قيمت

ــات. ــك العلاق ــر تل بتغ

فقــد نظــر جاكوبســون إلى العمــل الفنــي بوصفــه نســقًا ديناميًــا، تتــوارى فيــه بعــض العنــاصر تاركــة المجــال 
ــه »العنــر المركــزي في عمــل مــن الأعــال  لأخــرى لكــي تفــرض هيمنتهــا. وقــد عــرّف العنــر المهيمــن بأن

الفنيــة: يتحكــم في باقــي العنــاصر، ويحددهــا ويحولهــا، وهــو الضامــن لتلاحــم بنيتهــا«37.

ــا عــن المــرح: »للمــرح ولتيــارات مسرحيــة معينــة مراحــل تطوريــة خاصــة،  يقــول موكاروفســكي متحدثً
ــرج أو  ــة المخ ــل، وفي ثالث ــرى الممث ــي، وفي أخ ــص الدرام ــن الن ــا يهيم ــرة م ــددة. في ف ــاصر مح ــا عن ــيطر فيه تس

36- Herman Parret, “La phénoménologie comme toile de fond de la sémiotique structurale”, Acta struc-
turalica (International Journal for Structuralist Research), Special Issue 1, Phenomenology and structura-
lism, marge n° 17, p. 24. 
37- Jakobson R., Questions de poétique (Paris: Seuil, 1973), Collection Poétique. p. 145.
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ــه لا يوجــد في المــرح عنــر أســاسي  ــا ســابقًا، أن ــه، كــا ذكرن ــة ممكن الديكــور ]...[ ومــا يجعــل هــذه التحولي
ــال  ــى الارتج ــوم ع ــة تق ــكالا مسرحي ــاك أش ــا لأن هن ــس ضروريً ــوب لي ــص المكت ــة. فالن ــة بالمائ أو ضروري مائ
ــواع المــرح الشــعبي(، وبعضهــا خــال مــن الــكلام )كالمــرح الإيمائــي(.  ــا دي لارطــي، وبعــض أن )كالكوميدي
حتــى الممثــل نفســه الــذي هــو أداة الفعــل الدرامــي قــد يختفــي –عــى الأقــل مؤقتــا– مــن المــرح، فيقــوم مقامــه 

عنــر آخــر كالإنــارة، أو قــد تقــوم خشــبة المــرح الفارغــة بــدور الممثــل...«38

ــة  ــة التواصلي ــن الوظيف ــة ب ــان الحلق ــررو بي ــز مح ــد مي ــة(، فق ــة )الخارجي ــف الثاني ــق بالوظائ ــا يتعل ــا في أم
ــا  ــا نموذجً ــاغ لاحقً ــون ص ــى أن جاكبس ــدالّ. ع ــى ال ــزة ع ــعرية المرتك ــة الش ــول، والوظيف ــى المدل ــزة ع المرتك
ــي:  ــت، ه ــف إلى س ــذه الوظائ ــدد ه ــر )Karl Bühler(، وزاد ع ــال بوهل ــه أع ــتلهم في ــاً، اس ــر تفصي أكث
الوظيفــة التعبيريــة، والوظيفــة الشــعرية، والوظيفــة التنبيهيــة، والوظيفــة المرجعيــة، والوظيفــة الميتالغويــة، والوظيفــة 

غْوِيّــة39. اللَّ

ويــرى رواد الحلقــة أن العلاقــة بــن هــذه الوظائــف ليســت إقصائيــة، إذ يمكــن أن تحــر مجتمعــة مــع هيمنــة 
إحداهــا عــى الأخــرى، وهــذه الوظيفــة المهيمنــة هــي التــي تنظــم البنيــة، وتضبطهــا. ثــم إن هــذه الهيمنــة ليســت 
ــياقات  ــة وس ــرات التاريخي ــب الف ــة حس ــع الهيمن ــى موق ــاوب ع ــف تتن ــك الوظائ ــك أن تل ــة، ذل ــة وأبدي نهائي
تلقّــي العمــل الفنــي. فقــد يصنــف نــص مــن النصــوص ضمــن النصــوص الأدبيــة لــروز الوظيفــة الشــعرية فيــه، 
لكنــه قــد يعــدّ في فــرة تاريخيــة أخــرى، أو في فضــاء ثقــافي مغايــر، نصًــا وثائقيًــا تهيمــن فيــه الوظيفــة المرجعيــة.

ــتحدثه رواد  ــذي اس ــي ال ــاز المفاهيم ــيًا في الجه ــا أساس ــل مفهومً ــة يمث ــوم الهيمن ــلف أن مفه ــا س ــن مم يتب
ــدد، تنتظــم  ــة في عنــر مح ــا، والمــرح بخاصــة. قــد تتجــى هــذه الهيمن ــراغ في دراســتهم للفــن عمومً حلقــة ب
ــاس  ــن اللب ــا م ــيقيًا أو مكونً ــا أو موس ــا أو نصيً ــرًا إيمائيً ــرح عن ــة الم ــون في حال ــن أن يك ــة، يمك ــه البني حول
ــارة أو المــكان الركحــي أو غيرهــا. فالجانــب الأهــم فيــه هــو وظيفيتــه. يقــول موكاروفســكي: »العنــر  أو الإن
المهيمــن هــو ذلــك المكــون مــن مكونــات العمــل الفنــي الــذي يوجــه العلاقــات القائمــة بــن كافــة المكونــات، 
ــة في  ــة بالغ ــي أهمي ــال يكت ــن الأع ــل م ــن في عم ــر المهيم ــرّف العن ــع أن تع ــا«40. والواق ــط حركيته ويضب
ــا موكاروفســكي  معظــم الأحيــان، لأن هــذا العنــر هــو الــذي يمنــح العمــل الفنــي تفــرده وتميــزه. ويقــدّم لن
مثــالً جليًــا عــى ذلــك في دراســته الموســومة بـ«مســاهمة في التحليــل البنيــوي للممثــل« حيــث توخّــى الكشــف 

ــة التمثيــل عنــد شــارلي شــابلن41. عــن العنــر المهيمــن في بني

38- Mukarovsky J., “On the current state of the theory of the theatre” in Theatre theory reader: Prague 
school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum Press, 2016), p. 64.
39- Brankart J. P., Théories du langage : introduction critique (Mardaga, 1977, 4th edition), p. 141.
40- Mukarovsky J., Standard language and poetic language, Op. Cit., p. 227.
41- Mukarovsky J., “An Attempt at a Structural Analysis of an Actor's Figure (Chaplin in City Lights)” 
in Theatre theory reader: Prague school writings, edited by D. Drozd, T. Kacer, D. Sparling (Karolinum 
Press, 2016), p. 192-198.



147 مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر

ــرح، ولا  ــقية للم ــيميائية نس ــة س ــاء نظري ــدوا بن ــراغ لم يتقص ــة ب ــارة إلى أن رواد حلق ــزم الإش ــام تل وفي الخت
صياغــة منهــج موحــد ومقنــن لمقاربــة الأعــال المسرحيــة، نصوصًــا دراميــة كانــت أم عروضًــا، بــل صرفــوا معظــم 
جهودهــم إلى تحليــل الإبداعــات المسرحيــة المفــردة، والفرجــات الشــعبية، مســتثمرين في ذلــك مــا وفــر لهــم علــم 
اللســان الناشــئ آنــذاك مــن عــدة مفاهيميــة، وإجــراءات منهجيــة، محاولــن انطلاقًــا مــن ذلــك اســتنباط مقــولات 
عامــة، وقوانــن كليــة تحكــم الأنســقة العلاميــة التــي تشــتغل في المــرح بخاصــة، وفنــون العــرض عامــة. بعبــارة 
ــد  ــدي، أي بع ــتقراء البَع ــا إلا بالاس ــح معالمه ــم لا تتض ــة عنده ــيميائية المسرحي ــة الس ــح النظري ــرى، إن ملام أخ

إعــادة قــراءة منجزهــم النقــدي والتنظــري بعــد عقــود عــى انفــراط عقــد الحلقــة.
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